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هللَابُِ ذوعأ هنمِِ  َّرلا نِاطيَّْشلا   مِيج

َّرلا ِالله مِسْبِ همحْ َّرلا نِ  مِيحِ

هو هو اهندِِّيهس ىهلهعُ الله ىَّلهص َّمهحمُ مِسِاهقلا يبِهأ اهنِّيبِهن  دٍ

هو هنيبِِّيَّطلا هِلِآ ىهلهع  هنيرِهِاَّطلا 

هو همجْهأ مْهِئِاهدعْهأ ىهلهعُ ةهنعَّْللا  هنيعِ

  

  

تْ  وَقدَْ » تْ  بِطَلِبتَيِ، إلِيَ كَْ قصََد  ه  تِغاَثتَِي، بِكَْ وَجَعلَ تْ  بِحَاجَتِي، ي كَْإلَِْ وَتوََجَّ  وَبِد عَائِكَْ اس 
قاَقْ  غَي رِْ مِنْ  توََسُّلِي، تِح  تمَِاعِكَْ اس  تيِجَابْ  وَلَِْ مِن ِي، لِِس   بِكَرَمِكَ، لِثقِتَِي بَلْ  عَن ِي، لِعفَ وِكَْ اس 
قِْ إلَِى وَس ك ونِي دِكَْ صِد   «.وَع 

 ،كبابب يتثاغتسا تلعجو ،يتجاحب كيلإ تهجّوتو ،يتلأسمو يبلطب كُتدصق دقل
 نوكأ نأ نودو ،يملاك عمست نلأ اًّقحتسم نوكأ نأ نود ،كتاجانمو كئاعدب يلسّوت تلعجو
 ىلإ ينانئمطاو ينوكسو ،كمركب يقوثو ببسب كلذ لّك ناك لب ،كوفع لانأ نلأ اًبجوتسم

  .كدعو قدص

  الله ةباجلإ دبعلا قاقحتسا مدع

  :نيتهج ىلإ انهابتنا ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا تفلي ،اًقباس انرشأ امكو انه
  .ةّيدوبعلا ةهج

  .ةّيبوبرلا ةهج و
 لسّوتلاو ةثاغتسلااو هجّوتلاو بلطلا اذه نّإ ملاسلا هيلع ماملإا لوقي ،ةّيدوبعلا لوحو 
 مٌزلم كّنأ كيلإ تيتأ يّنأ ىنعم سيلف ،يهاجت مازتلا يّأ كل بجوي لا ،كيلإ هب تمق يذلا

  .يل ةباجتسلااب

 ؟«عامتسلاا»و «عامَّسلا» نيب قرفلا ام

هُو﴿ .توصلا لوصوو عامسلا درّجم ينعي عمَّْسلاف «عمَّْسلا» نع «عامتسلاا» فلتخي  وو
 دقف ،عامسلا ينعي انيف عمَّْسلا نّأ امكف .انعامس نع فلتخي هعامسو ،عمسي وه ﴾مُيلِوعلْا عُيمَِّسلا
 اذهو ،انيبأ مأ انئش انناذآ ىلإ هتوص لصيف ،ام ةٍيواز يف صٌخش ثّدحتي نأك ،ام ارًمأ عمسن

  .اعًامتسا ىمّسي اذهف ،لوقي ام مهفنل انهابتنا هجّون نيح امّأ .اًعمْوس ىمّسي
 توص كعمسم ىلإ لصيف ،ةرجأ ةراّيس وأ ةٍلفاح يف ،ام نٍاكم يف اسًلاج نوكت دق
 هذه ،يزيزع :كل نولوقي دقف ،هئفطأ :لوقت نأ عيطتست لاف ،رملأا يف كل ةليح لاو ،ىقيسوم
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 :لوقن دق .تمصلا مزلن نأ لّاإ كلمن لاف ،ملاسلإا ويدار اذهو ،ةّيملاسلإا ةّيروهمجلا يه
 ،همارح وأ هللاحب انل نأش لاو ً،لاعف ينملؤي يسأرف ،حيحص اذهو .ينملؤي يسأر يزيزع
 ،ةّيملاسلإا ةّيروهمجلاو ملاسلإا وه اذه ،لجر اي :اولوقي ىّتح ةملكب هوّفتن نإ ام نكلو

  .ناسنلإا نذأ ىلإ توصلا لصي نأ يأ ،عمَّْسلا وه اذهف .تمصنف .تكساف
 هّنإ ،فزعي فيك عمسنل :لوقيف ،ءاغصلإا يف ناسنلإا بغري نأ وهف عامتسلاا امّأ
 لا نٍاكم يف ناسنلإا ناك نإف ،هيف مثإ لا هتاذّ دح يف عمَّْسلا .كلذ هبجعيف ،ليمج لٍكشب فزعي
 ،هعمس ىلإ توصلا لصي نأ سأب لاف ،هرايتخاب رملأا نكي ملو ،مارحلا عنم هيف عيطتسي
 اهنيح ،يغصي نأ دارأ اذإف .وه فيكو ،لوقي ام عمسنل :لوقيف ،هسفنب وه يغصُي لّاأ طرشب
  .عامتسلاا وه اذهو .رملأا كبجعأو مويلا كلذ يف تيغصأ دقل :هلامعأ ةفيحص يف كلذ بتكُي

 ةبيغلا ةروطخو نمؤملا ةمرح

 ،هبتنت لا دق .اًنلاف وأً ةنلاف ناباتغي امهّنأ كعمس ىلإ لصيف ،ناباتغي و ناصخش سلجي دق
 .مارح ءاغصلإا اذهو ،نلاوقي ام فرعتل يغصُت دق ،نكلو .كينذأ ىلإ لصي امهملاك نّأ عم
 ناك اذإ .امهلاك ،اضًيأ اعًرش مٌارح هيلإ عامتسلااو ،اعًرش مٌارح نمؤملا خلأا بايتغاف
 هلامعأ ةفيحص يف بتكُ ،لعفي مل نإف ،هعنمي نأ هيلعف ،باتغي مهدحأ ىأرو نٍاكم يف ناسنلإا

مثإ باتغملا همامتب1 .امكو نوملعت، نّإف مثإ ةبيغلا ّدشأ نم انزلا2،، انّنكلو لا تفتلن ىلإ هذه 

  ً.لاصأ ةلأسملا
 نوشحوتسي سٍانأ نم بجعلأ يّنإ :«ديرملا ةينم» هباتك يف يناثلا ديهشلا موحرملا لوقي
 ،انزلاو ابرلا ركذ اذإ نوبعتريو ،ةقرسلا تركذ اذإ نوعزفيو ،رمخلا برش مهل ليق اذإ

 مهّنكلو اوسيل كلذك هاجت ةبيغلا، نوسلجيف ًةعاس نوباتغي نوفشكيو رارسأ نمؤملا.3 

                                                           
هحهأ 1  نويع مكحلا و ظعاوملا )ىثيلل(، ص ٢٨٣ :لاق يلع هيلع ملاسّلا :»عُمِاهس ةِهبيغِلْا دُ

 .«نِيْهباهتغْمُلْا
ناَ مِنَْ أشََدُّْ ال غِيبةَ ْ» الاصخل، ج ١، ص ٦٣ :2  «.الز ِ

 ثّدحت ديهشلا يناثلا اذهب نومضملا يف ةمّدقم هباتك فشك ةبيرلا يف ماكحأ ةبيغلا ص ٤ ـ ٥ لاقف :امّلف تيأر رثكأ لهأ 3
 بوؤدلاو تاولصلا ءِادأ ىلع نوظفاحي ،ةسايرِّلل حَّشرتيو ةلادعلا ىلإ بسنُيو لضفلاب فصّتيو ملعلاب مسَّتي نَّمم رصعلا اذه
َّرحملا نم ةلمج نوبنتجيو تابرقلاو تادابعلا نم ريثكو مايصلا يف  حئابقلا نم امهوحنو رمخلا برشو انزِّلاك تام
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 نينمؤملا تامرح ىلع الله ةريغ

 رٌوفغ اللهو ،بوتيف ،اًّيصخش اًبنذ ناسنلإا بكتري دق .اًّدج رٌويغ ىلاعت الله نّأ اوملعاو
 اًباسح ،ارًيسع اًباسح هبساحيو ،الله حماستي لا انهف ،نيرخلآاب بنذلا قّلعتي نيح ،نكلو .ميحر

  .ةبرضلا هتتأ نيأ نم يردي لا هلعجي
 مظعأ وه يذلا ناتهبلاب كلاب امف ،ارًيثك اهيف لهاستن يتلا روملأا نم ةبيغلا ةلأسم نّإ
 بعلن انّنأ ملعن لاو ،اذك لعف اًنلافو اذك لعف اًنلاف نّأو ،كاذو اذه نع ثّدحتنو سلجن .مّطأو

  .نايعلاو ةبرجتلا ملاع يف تتبث رٌومأ يه مكل اهركذأ يتلا لئاسملا هذه .الله ةريغب
دقو درو نّأ نم ىشفأ رّس هيخأ نمؤملا، ىشفأ الله هرّس1 .كانهف قٌرف نيب روملأا، دقف 

 ً،لاثم هتيحل قلحي نمك ،هب ملعي عيمجلاو امًارح بكتري صٍخشك ،اًّيلجو احًضاو ام رٌمأ نوكي
 قلحي نٌلاف :ليق ولف .هاري عيمجلاو عراشلا يف يشمي وهو ،مارح ةيحللا قلح نّأ ملعي لّكلاف

  .اذكه انأ :لوقيو ،هب رهظيو كلذ لعفي نم هسفن وهف ،كلذ يف لاكشإ لاف ،هتيحل
 لاف ،قئلا ريغ وأ عرشلل اًفلاخم ناك ءاوس ،دحأ هب ملعي لاً لاعف ناسنلإا لعفي نيح امّأ
 لعفو عراشلا يف يشمي امًوي هتيأر ،اذكه نٌلاف :لوقيف ،سانلل هفشكيو رخآ يتأي نأ زوجي
 أّيهُتس .هسفن ءيشلا لقانلاب لعفيس اللهو ،يّصخش لٌمع اذهف .اذك لعفو هلزنم يف هتيأر وأ ،اذك

                                                           
 ضارعأ لوانتب مهسوفن نوُّذغيو مهتارواحمو مهسلاجم يف نوهَّكفتيو مهتاقوأ نمً اريثك نوفرصي كلذ عم مه َّمث ،تارهاظلا
 ،تاوامسلا راَّبج ةذخاؤم نم هعم نورذحي لاو تائيِّسلا نم هنوُّدعي لاو نيملسملا نم مهئارظنو نينمؤملا نم مهناوخإ
َّمإ ،ةحضاولا يصاعملا نم هريغ نود كلذ ىلع مهل مَّدقملا ببسلاو  ةشقانملاو ديعولا نم هيف درو امو هميرحت نع ةلفغلا ا
َّمإو ،تلافغلا لهلأ لقلأا ببسلا وه اذهو تاياورلاو تايلآا يف َّنلأ ا  مهلزانمو مهبتارمبً افرعُ لّخي لا يصاعملا يف كلذ لثم 
 نأ ناطيشلا مهيلإ سوسو ولو ،تلااهجلا لهأ نم هدنع ةلزنملا نوموري نم ىلع ركنملا نم عونلا اذه ءافخل تاسايرلا نم
 لئاذرلا يطاعتم دنع لب مهيدل هب مهّلحم طوقسو ةماعلا دنع هشحف روهظل هوعاطأ ام تانصحملاب اونزأ وأ رمخلا اوبرشا

 .تاحضاولا
ً اقرف نيتيصعملا نيب اودجول مهرئاصب راونأب اوؤاضتساو مهلوقع اوعجار ولو ً اديعب  نيب ةبسن لا لب ً،اديدشً اتوافتو
ً اصوصخ ديبعلا قّحب كلذ عم قَّلعتي ام نيبو صوصخلا ىلع هناحبس الله قّحب للاخلإل ةمزلتسملا يصاعملا
 امك يّلكلا داسفلا نم همزلتسي ام عم هكاهتنا يف بنذلا مظع ءيشّلا فرُوش ىتمو ،فرشأو مهلاومأ نم لّجأ اهَّنإف.مهضارعأ
 باتكلا يف يهنلا نم اهيف درو امبو ةبيغلا ىلع ملاكلا نم ةلمج ةلاسرلا هذه يف عضأ نأ تببحأ ،الله ءاش نإ هيلع فقتس

 (ةبيغلا ماكحأ نع ةبيرلا فشك) اهتيمّسو هيلع لقعلا ةللادو رثلأاو ةَّنسلاو
هم هنهمآ هِنِاهسلِبِ هو 1 هم نْ وووعلْا يِف ُباوهتِوُي ولاوقوف »اهي هرهشعْ أ وقتِا وح وعومسْو َّاللَّ ص ىَّت ور ِ وروبلْا اونوبوطوخ لُوسُ  ةينم ديرملا، ص ٣٢۷: ولاوق ءُا

هلا هِبِلْهقبِ نْمِؤُْي مْهل هنيمِلِسْمُلْا اوُباهتغْهت  هو  هلا  هروْهع اوُعَّبهتهت  همُ هَّنإِهف مْهِتِا هعَّبهتهت نْ هروْهع  أ هة هعَّبهتهت هِيخِه َّاللَّ  هروْهعُ  هوُ ههت هعَّبهتهت نْهم  َّاللَّ  هروْهعُ  ُ ههت
هج يفُِ هحْهضفْهي  ج «دواد يبأ ننس» رظنا و ؛١١٥ /١ ج «رطاوخلا هيبنت» ؛١٢٣ /٣ ج «نيدلا مولع ءايحإ» يف يورو .«هِتِيْهب فِوْ

 .٨۰٢١ ثيدحلا ،٥٨٥ /٣ ج «لامّعلا زنك» ؛٤٨٨۰ ثيدحلا ،ةبيغلا يف باب ،بدلأا باتك ،٢۷۰ /٤
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 .رملأا هاتأ نيأ نمو ،ثدح اذام ناسنلإا اهعم يردي لا ةٍقيرطب بابسلأا بّترُتو تامّدقملا
  .اًئيش لعفي نأ عيطتسي لاو ،فورظلا اهيف قفاوتت ً،لاصأ هب اهل ةقلاع لاٌ ةيضق

 نمؤملا كيخأ رتس تكتهو ،اذكب تهوّفتو ،اذك تلعف مويلا كلذ يف كّنلأ ؟اذه لّك اذاملف
 اهّلك بابسلأاو للعلا ةلسلس نّلأ .اًدّيج كلذ ديجي وهو ،كرتس كتهيو الله يتأيف ،سانلا مامأ

  .ةوّجرملا ةجيتنلا ىلع لصحيل رملأا ئّيهي فيك امًامت فرعيو ،هديب
 ـ كلذك اوسيل نوّيبرغلاف ـ نيّيقرشلا نحن اهب ىلتبن يتلا تاداعلا حبقأ نم نّإف ،اذل
 مهتاداع .ىرخأٍ حاون نم كلذك اوسيل مهّنكلو ،ةيحانلا هذه نم نودّيج مه ،اًعبط .ةّيلوضفلا
 عم مّلكتيو ،اًئيش لمحي وأ ،رخآ عم ثّدحتي عراشلا يف اصًخش اوأر اذإ مهّنأ ثيح نم ةدّيج
 ناثّدحتي قيرطلا بناج ىلع نانثا كانهف.مهقيرط نولمكي لب ،امًامتها هنوريعي لا مهّنإف رخآ
 نورخآ كانهو ،اًئيش يرتشي نأ ديري اصًخش نأ ضرتفا ،لاثملا ليبس ىلعف ،امهب نونتعي لا
 باوجلا وه امو ؟اذهل كاذ هلوقي يذلا ام ،نلآا :لوقي دحأ لاف ،نورظتني فّصلا يف اضًيأ

 .صاخلا هنأشب لوغشم ناسنإ لك لب !لا ؟كاذ هب بيجي يذلا
 ؟لزنملا ىلإ لخدُي اذام هّنأب ّّمتهي دحأ لاف ؛هلزنم لخدي نأ ديري اصًخش نأ ضرتفا وأ

 .اًدبأ روملأا هذهب متهي دحأ لا ؟هبايث نول امو ؟يتأي ةراّيس يّأبو ؟هنم جرخُي اذامو
 نوكي نأك !كلذك تسيل يهف ،ىرخأ ةيحان نم نكلو .ةدّيج ةداع هذه ةيحانلا هذه نم
 ةهجو نمف ؛اًدبأ ةّيقلاخلأا وأ ةيعامتجلاا لئاسملل نيثرتكم ريغ سانلا حبصُي ثيحب رملأا

 .حيحص ريغ رملأاف ،هذه رظنلا
 كنأش امف .هيمدق صمخأ ىلإ هسأر نم هصحفن ىّتح رّاملا كرتن لاف ،نيّيقرشلا نحن امّأ
 ؟رخلآا هبيجي اذام ؟ثّدحتي مّع ؟هسبلام نول ام ؟لعف اذام ؟هعم ناك نم ،بهذو ءاج دقل !؟هب

  ؟هديب يتلا ةقرولا يف يذلا ام
ٌّرضمو اًّدج حٌيبق اذه  ةقلاع لا ةّيضق ثدحت ،سانلا نم ارًيثك تيأر دقل .ناسنلإا لاحب 
 ،كليبس يف بهذاو رملأا كرتا ،يخأ اي .ةقيقدلا اهليصافت اوفرعي نأ نوديريف ً،لاصأ اهب مهل
 ينلافلا راجشلاو ،ثدح دق ينلافلا فافزلاو ،تعقو دق ةينلافلا ةيضقلا نأ وأ !؟تنأ كنأش امف

 .اذكه اوسيل سانلا نم ريثكلا نكلو ،عقو ينلافلا توملا ،ثدح ينلافلا لاصفنلااو ،عقو
 عم ؟وه فيك ؟لمعلا اذه وه ام :ىرنو بهذن نأ انيلع بجي ،لمعب ام صخش ماق اذإ
 دجوي لا ،عقاولا يف ،ةّيضقلا كلت نيبو انسفنأ نيب اطًبار دجِوُن نأ ديرن اننكل ،انب هل ةقلاع لا هّنأ
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 لب ،ةدحاوً ةوطخ اومّدقتي نلف ،ليللا ةلاص اوّلصو ،ماع ةئام اوّلص ول ،ءلاؤه لاثمأو .طبار
  .ناسنلإل فّقوتلا بجوتٌ ةلاح هذهف .مهنكامأ نوحواريس

 يف لخّدتللً لاصأ رودلا لصي لاف ،يفكي ام لكاشملاو بئاصملا نم انيدل ،يزيزع اي
 ربع ام ناسنإ ثّدحتي نأ ،اضًيأ انل ثدح دقو ،نيريثكلل ثدحي ،اًنايحأ .نيرخلآا نوؤش
 .يقيرط يف يضمأو يسأر ئطأطُأف ،ام ارًمأ كانه نّأ هملاك ةقيرط نم حضّتيو ،فتاهلا
 نأ امّأ ،هسفن ناسنلإاب اًقّلعتم رملأا نوكي دق !؟ثدح يذلا ام فرعيل ناسنلإا سلجي اذاملف

  ؟كلذب انأ يتقلاع امف ،اهببس ام ىرلأ بهذأف ،نلاف ةٍلئاع يفٌ ةرجاشم ثدحت
 ،ماع ةئام مهسفنأ لوح نورودي ،مهريس يف نولماكتي لاو ،اًدبأ نومّدقتي لا ءلاؤه لاثمأ
 نأ نولواحي مهو هيلإ نورظنيف ،يعم ثّدحتيل يتأي ام اًناسنإ نّأ ضرتفنلف .مهئاوهأ لوحو
 ةزهجأ بيلاسأ نم نّأً ةرّم تأرق دقل .ةصّاخ ةٍلأسمب ينربخي هّنإ ،يخأ اي .يل لوقي ام اوفرعي
 ضرتفنلف .همفو ههجو ةكرح للاخ نم ناسنلإا ملاك مهف اهئلامع ميلعت ،ملاعلا يف تارباخملا
 مهنومّلعي مهّنكل ،لصي لا هتوصف ،رخآ عم ثّدحتيو ارًتم نيثلاث دعب ىلع سلجي اًناسنإ نّأ

  .ءيشلا سفن لعفن نلآا نحنو .هافشلا ةكرح للاخ نم لوقي ام مهف ةّيفيك
ٌ ةلأسم كانه ،معن .طقف هنوؤشب مّتهي نأ ناسنلإا ىلع نّإ لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 اذامل .اهتقو يف هيتأتس ؟اهناوأ لبق اهلبقتسي اذامل ،ةلاحلا هذه يف ىّتح نكلو ،اًّيصخش هب قّلعتت
 حضّتيو هتقو يف هيتأي ناسنلإاب قّلعتي ام لّك !يزيزع اي لا ؟اًّدعتسم نوكلأ نلآا عمسلأ بهذأ
 نأ امًئاد اندرأ اذإف .بناجلا كلذ ىلإ رملأا بسنن نأو ،رخلآا بناجلابً لايلق ركّفن نأ بجي .هل
 نلف ،تلّايختلا ملاعو تارابتعلاا ملاع يفو ،ةيئزجلا لئاسملا يف ماظتناب اياضقلا ثحبن

 .ةجيتن ىلإ ةياهنلا يف لصن

 ؟ناطيشلا ميرح لهأ تافص يه ام

 .عفتني ملِ غصُي مل نمو ،عفتنا ىغصأ نمف ،هنع اوربخأو نوكلاسلا هبرّج قٌيرط اذه
 نأ امأ ؟انأ يتقلاع ام ،اذك لعفي نٌلاف .نيرخلآاب انل نأش لاو ،انتاباسحو انسفنأب مّتهن نأ انيلع
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 ،ناطيشلا نم اذه لّكف ،ةجاحلا مويل انموصخ نع تٍامولعم عمجنو سسّجتنو ثحبنو بهذن
 نٌارودو لوح ميرح ناطيشلا.1 

 ،زواجتلاو ،حفصلاو ،وفعلا وه ةكئلاملا ميرحف .ميرح نيطايشللو ،ميرح ةكئلامللف
 نوؤش يف لخّدتلا مدعو ،ةدحولاو ديحوتلا ةرظنب روملأا ىلإ رظنلاو ،فرطلا ضّغو

  .ةكئلاملا ميرح وه اذه .سفنلاب لاغشنلااو ،نيرخلآا
 ،كانهو انه لّفطتلاو ،نيرخلآا نوؤش يف لخّدتلاو ،ةّيلوضفلا وهف ناطيشلا ميرح امّأ
 لاكو ،ناطيشلا ميرح وه اذهف .تارماؤملاو دئاكملاو ،كاذو اذه لعفي امّع لؤاستلاو

  .زّيممو حٌضاو نيميرحلا
وتلخد امّلك ـ انسفنأب هانيأرو عيمجلا هآر بٌرّجم رٌمأ اذهو ـ مكل لوقأو  ،ناطيشلا ميرح 
وتلخد امّلكو .عايضلاو سؤبلاو ءاقشلا لّاإ ينجت نل  طاسبنلاا لّاإ ينجت نل ،ةكئلاملا ميرح 

  .لابلا ةحارو ةوشنلاو ةنيكسلاو ةحارلاو

 (يناقرخلا خيشلا ةصق) ؟ةكئلاملا ميرح لهأ تافص يه ام

  .يّنلافلا ناكملا يف كنع نوثّدحتي مهّنإ ،اندّيس :يل اولاقو اوءاج
 هبتناف ،كانه تمد ام ،نذإ :لوقأ نأ يننوديري اوناك .ريثك نم لٌيلق وه هنولوقي ام :تلق
ولاعتو نولوقي امل  نم لٌيلق وه كانه يّنع هنولوقي ام ،يزيزع اي لا :تلق يّنكلو.ينربخأو 

  .تاونس هيلع تضمو ،رملأا كلذ ىضمو .ءيش لا .ريثك
 ذخو رخلآ نٍيح نم بهذاف ،ةكرشلا وأ ةسسّؤملا كلت يف كّنأ امب :تلقو تبهذ ينّنأ ول
 رملأا حبصأو ،مّنهج تلعتشا دق تناكل ؟ثدحيس ناك اذامف ،نولوقي اذام رظناوً لاجّسم كعم

  .عايضلاو بعاتملاو لكاشملا نم اطًيلخ
وتبذك اًعضوم نيسمخ هيف عمجي اًبّيتك بتكي اًنلاف نّإ اولاقو يّلإ اوءاج وتلق وأ هيف   

  .اهبتكيل هل اهوطعأ ،يدنع نمٍ عضوم ةئمسمخ اهيلع فيضأس :تلقف .عقاولا فلاخ
 انسفنأ سيقن نأ نم نيأ نحنو ،هيلع الله ناوضر يناقرخلا نسحلا يبأ خيشلل ليق
 نسحلا وبأ خيشلا ناك نإ :يّنلافلا ناكملا يف لاق اًنلاف نّإ :ةرّم فلأ الله رفغتسأ ،رابكلا ءلاؤهب

                                                           
أ 1 ورزُ نْوع يبِو ورا ة  ايفاكل ج ٢، ص ٣٥٤، باتك ناميلإا رفكلاو، باب نم بلط تارثع نينمؤملا و مهتاروع، ثيدحلا ١ :ُ

وج وو رٍوفعْ أ  َّاللَّ دِبْوع يبِو ولاوق ملاسلا امهيلعِ  أ» :لااوق : هرقْه هم بُ أ رِفْكُلْا ىهلِإ دُبْهعلْا نُوكُهي ا هؤُي نْه هيخِا َّرلا  هيصِحُْيهف نِيدِّلا ىهلهع هلجُ  هِيْهلهع 
هرهثهع هو هِتِا هز  َّلا  «.هِتِ
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 ،اضًيأ كل ةّبحلاو ةرطقلا كلت :هل اولوق :لاقف .ريعب لمح نحنفً ةّبح ناك نإو ،رحب نحنفً ةرطق
 ةنيكسلا هيف ،حضاو ةكئلاملا ميرح ،اورظنا .هسفن حارأ دقل .!ةّبح لاو ٍةرطقب سيل نسحلا وبأف

َّرلاو   .حو
 ملو هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا دنع اًدحاو ارًهش اوضق سٍانأ نم بجعلأ يّنإ
 ،قئاقحلا هذه ىلإ لوصولل ميظعلا اذه دنعٌ دحاو رٌهش يفكي ناك .يناعملا هذه نم اًئيش اوكردي
وو،﴿ الله ىلإ أجلن نأ بجيو ،بيجع رٌملأ هّنإ !ةنس نيرشع وأ ةٍنسب كلاب امف َّاللَّ لِوعجْوي مْول نْمو ُ هولُ 

وموف ُهول نْمِ رٍوُن﴾1رونلا وه نازيم زييمتلا، ةليسوو كاردلإا .  ارًوُن ا
 نٌلاف :هل لوقي نم يتأيف ،هتعاضب جتنيو ،هعنصم ريديو ،هتراجت سرامي ناسنلإا
 هتراجتب رّضيو ،هقبسيل ىعسي نأ امّأ .ءاشي ام لعفيلف ،هب يل نأش لا :لوقيف .اذك لعفيو كسفاني
 :اضًيأ ةمّهم ةّيصخش نحنف .ةردقو مٌيرح ناطيشللو ،ناطيشلا ميرح نم اذه لّكف ،وه حبريل

ولأ﴾2 ﴿ينرْرِنْأوفو، ىلِإ مِوْوي وعبُْينوُث﴾3 رّبدلأ رمأ ينب مدآ ءلاؤه نيذلا مهتقلخ . عِبِفو، مْهَُّنيوِغُْ ﴿كتزَِّ

 نيذلا كئلوأف !يزيزع ايّ لاك انتيذآ كّنأ نّظت لاف ،انتحرأ كّنكلو ،مهرمأ رّبدو بهذا الله لوقيف
 .مهنم انحيرتف ،مهدرطتل تنأ كيلإ مهمّلسن ،نحن مهدرطن نأ نمً لادب ،ماقملا اذهل نوحلصي لا
 ميرح يف نولخادلا اهّيأ ايف .كميرح هلخدأو ،هبلق قوّطو ،ههجو يف فْق ،حلصي لا نم لّكف

  .نورعشت لا ثيح نم نوبرضُتو نومرحُت مكّنأ اوملعا ،ناطيشلا
 انحتف ول ،ططّخنو اهيف سلجن يتلا ةظحللا يف و .ةدّدحمو ةحضاو روملأا لّك نّإ
 انّنأ دجنس !؟قباسلا لاحلا كاذ انيدل ىقبيس لهف ،كلذ نمً لادب نيتحفص هنم انأرقو فحصملا
 حٌيحص اذه امّإف .نآرقلا نم نيتحفص تأرق كّنلأ ؟كلذ لوقن اذاملف .رملأا اذه كنع عْد :لوقن

  .سكعلا وأ ،أطخ كاذو
 انلاح رّيغت امّلكو .ناطيشلا ميرحب انطابتراو انمامتها لّق ،انلاح نسّحت امّلك :وه رايعملا

  .رومأ نم هيف امو ناطيشلا ميرح ىلإ ليمن انسفنأ اندجو ،يّناحورلا
                                                           

  ةروس رونلا )٢٤(ةيلآا 1٤۰
  هروس ص )٣٨ (هيآ ٨٢.2

  ةروس رجحلا )٥١ (عطقم نم ةيلآا ٣٦.3
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 .بناجلا اذه وحن ،هاجتلاا اذه وحن ريست يهو اًقّلعت سفنلل نّلأ ؟اذه وملِ
 يف مكيلإ بسني ةينلافلا ةنيدملا يف نلاف ،اندّيس :اولاقف ةمّلاعلا موحرملا ىلإ اوؤاج دقل
 بهذن نأ انل نونذأت لهف .اذكو اذكب مّلكتيو ،ارًيثك مكّدض ثّدحتي هّنإ ،حبقلا ةديدش اًبسن هسلجم

 ؟ةهجاوملا وأّ درلا نم اذكو اذكب موقنف سلجملا كلذ ىلإ
 اوذخأت نأ نوديرت وملف !هلهأ نيقيرطلا لاكِل نوكي نأ يزيزع ايّ دب لا ةياهنلا يف :لاقف
 ؟مهقيرط لهأ نوذخأتو نوبهذت وملِ ،هلهأ نيقيرطلا لاكِل نوكي نأ دب لا !؟قيرطلا كاذ لهأ
 اوعدف .فاطملا ةياهن يف هلهأ هل نوكي نأّ دب لا رخلآا قيرطلا كاذو ،ءلاؤه مه انقيرط لهأف

 .هنأشو رملأا
 ،ايندلا نع ةمّلاعلا لحر ،نلآاو !اًّينلاقع ناك مكو ردص ةعسب هلماعت ناك مك اورظنا
 دقانلا كاذ ىلع بجي نلآاو .ايندلا نع لاحر امهلاكف ،مّلكتي ناك يذلا خيشلا كاذً اضيأ لحرو
 سلجي ىّتح ،ايندلا هذه يف لاحلاك سيل كانه لاحلاو ،كانه ىلإ بهذي نلآا .كانه بوساحُي نأ
 نع جرختو اهتلق ةملك لّك نع بيجت نأ كيلع بجي كانه !ءاشي ام لوقيو نيديرملا عمجيو
 هذه ،ىرخأ ةعومجم يتأتو بهذت ةعومجملا هذه !زهاج ءيش لّك ،كلذ دعبو !اهتدهع
 هتلاحو ،مولعم ةمّلاعلا لُاحف ؛زهاج ءيش لّكو ،ىرخأ ةعومجم يتأتو بهذت ةعومجملا

 .حضاو ءيش لّكو ،ةمولعم ةّيحورلا
 نكي ملأ ؟هتايح لاوط كلذك هكولس نكي ملأ ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ اورظنا
 ملاكلا اذه ،يلع اي" نأ ،ماملإا قّح يفً احيبقً املاك قُلِطُيو لأملا مامأ فقي مهضعب ناك ؟كلذك
 نينمؤملا ريمأ بطاخي اذهبأ "!؟الله باتك نمو نآرقلا نم مأ كسفن دنع نم هلوقتأ هلوقت يذلا
 احًيحص هلوق نوكي نأ امإ !هوكرتا" ؟نينمؤملا ريمأ لماعت ناك فيك نكلو !؟نيملسملا مكاحو
 ةّيلوؤسم لمحي نأ وه هيلعفً لاطاب ناك نإو ،هعيطن نأ انيلعفً احيحص ناك نإف ً،لاطاب وأ

 !رملأا لهس وه مكو ،نّيه وه مكف ".هملاك

 ،عقاولا ىلإ لصوو ،بولطملا ىلإ لصو نم هلوقي امنإ ؟ملاكلا اذه لوقي يذلا نمف
 امأ .يلابي لا وهف ،ءاشي ام لقيلو ناسنإ يّأ تِأيلف .يلابي دُعوي ملف ،رملأا ةقيقح ىلإ لصوو
 هدي تسيل يذلا كلذ .رّيغتو بذبذت يفً امئاد صقانلا .مئاد بارطضاو قلق يف وهف ،فيعضلا
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 .ءيش هنم عيضي لا ىّتح تباث ناكم ىلإ هديّ دميل رارمتساب ىعسي ،تباث ناكم ىلإ ةدودمم
 رملأا قّقحتي مل نإف ،للهابً لاوصوم هبلقو ،رحبلابً لاوصوم هبلق ناك لب كلذك نكي مل نم امأ
 هيف ناسنلإا لخد نإو .ةكئلاملا ميرح وه ميرحلا اذهف .ىرخأ ةروصب قّقحتي ،ةروصلا هذهب
 تادوجوملا كلت يتأت ،رخلآا بناجلا يف ناسنلإا لخد نإو .رارمتساب هدّيؤت ةكئلاملا نّإف
 دقل !ثدح ام لوهل اي نأ ىري ةأجفو .هدّيؤت ،رارمتساب هدّيؤت ،رارمتساب هدّيؤتو ىرخلأا
 تبستكاو ،اذكه عاضولأا تدسف دقل !اهحلاصإ نكمي لا ةجرد ىلإ عاضولأا تطلتخا

 ؟اذامل ...اذكه ةرودكلا
 عمتسي ،تارثكلا يف رارمتساب لخد ،تارابتعلاا يف رارمتساب لخدو ّّرمتسا هنلأ
 دق ناكل اًديدح كبلق ناك ول ،اذه اي ...رارمتساب ،رارمتساب ،رابخلأاو ليواقلأا ىلإ رارمتساب

وربْمِلا هيلع ىضق  !نلآا ىتح د
 بلقلا اذه ،نمحرلا لّحم نوكي نأ بجي يذلا بلقلا اذه !؟بلقلا اذهب لعفت اذامف !بلق هّنإ
 عامس ،ةميمنلا ،بابسلا ،ةبيغلا ،ةمهتلا ؟هيف عضت يذلا ام ،الله ناكم نوكي نأ بجي يذلا
 ،نيرخلآا رارسأ يصّقتو ،نيرخلآا نوؤش يف لخّدتلاو ،مارحلاو ،وغللاو ،كاذ عامسو ،اذه

 !ءيش لّك يف ءيش لّك .اذكو اذكو
 ءازجأ لّك يف ةدوجوم ةلأسملا هذه نأ دجي ،رملأا يف قّقحي نأ اًّقح ناسنلإا دارأ اذإ يأ

  ؟ةسلجلا كلت يف ناك نمف ،ةينلافلا ةسلجلا كانه تناك .هتايح لصافم يفو هنايك
  ؟ناك نمب كنأش ام ؟ناك نم ىرنل كانه نكن مل نحن ـ

 ىلإ رفس كانه تناك ؟بهذي مل نمو كانه ىلإ بهذ نم ،ينلافلا ثيدحلا كانه ىرج
 ،تارابتعا اذه لّك !؟هيف كراش نمف ،ام لمع زاجنإ مّت ؟بهذي مل نمو بهذ نمف ،ام ناكم
ً لااجم كرتي لا ،هسفن بقاري نأ هيلع نمف ...هل ةميق لا اذه لّك ،تلّايخت اذه لّك  لاغشنلال

 .هريغب
 ةرّم يرصبلا ناونع ثيدح اوؤرقا :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك نإف .ةبيجع ةياور هذه

 .موي لّك ةياورلا هذه اوؤرقا :لوقأ انأف ،عوبسلأا يف
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هملْلِ ىهفهك» :مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر لاق  بِوُيعُ نْهع هِبِوُيُعبِ هلغِهتشْهي نْهأ ءِرْ
 سِاَّنلا«.1

 انّلك ،اًعم انّلك ،انه نحن ،نلآا ،اًّقح .سانلا بويع نع هبويعب لغشني نأ لجرلل يفكي
 انيدل سيل هّنإ لوقن نأ نكمي لا ؟انيدلً ابيع مك ؟انيدلً ابيع مك :انسفنأ يف ركّفنو سلجنلف ،اًعم
 ،انه انسفنأ نحن ،الله عدخن نأ اننكمي لا ،الله نيبو اننيب اًيضاق انرئامض لعجنلف .بويع
ٌّصاخ سلجملا  بيع لا ؟بويع انيدل سيل اًّقح له ،ضعبلا انضعب ىلعً اريثك ظّفحتن لا ،انب 
 ".هدحو الله وه بيع لاب وه يذلا ليمجلا" :نولوقي ،هدحو الله وه هيف بيع لا يذلاو ؟اًدبأ انيدل
 ؟انفعض طاقن انتايح يف اهانهجاو يتلا تاناحتملاا انل رهِظُت ملأ ؟بيع يّأ انيدل سيل اًّقح لهف
 .كلذ دعبتسأ .ارًيثك انسفنأ نم سأين نأ انيلعف ،ةايحلا هذه للاخ انفعض طاقن فشتكن مل نإ
 هبيع هيدل ناسنإ لّك .فرعن انّلك ،كبويع فرعت تنأو ،يبويع فرعأ انأ .كلذك سيل رملأا
 ،كولسلاو ريسلا قيرط ،قيرطلا اذه ،نذإ ً.لاماك ناكل لاإو ،بويع هيدل ناسنلإاف .هب صّاخلا
 قيرطلاو .بويعلا عيمج لوزت يكل ،تلاامك ىلإ بويعلا عيمج لوّحتت يكل هنإ ؟وه نوملِ

 !ةياغلا ه ذهل ناك امنإ ،هوحرتقاو مراعلأا هب ءاج يذلا جهنملاو
 امنإ ةنس نيرشع لاوط هانلق يذلا ملاكلا اذه :لوقي ينارهطلا ةملاعلا موحرملا ناك
 قلعتي رملأا ناك ول لاإو ،ةصاخلا هبويعو هرومأ ىلإ مكنم دحاولا لصي نأ لجلأ وه
 .ةزجعملاب ىتأ دق يّبنلا ناكل ،فرّصت دق هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ناكل ،زجعملا فرّصتلاب
 مايأو ءاثلاثلا يلايل اهاندقع يتلا سلاجملا هذه تناك :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 لوقي ناك !ىزغملاو ةراشلإا طقتلن نكن مل انّنكلو ،انبويع ىلإ لصن نأ لجأ نم اهّلك ،عمجلا
ٌّيلو ثّدحت اذإ يذلا وه يّكذلا نّإ  ملاكلا ناك نإ ىريل هيلإ ههابتنا لّك زكّر ،الله ءايلوأ نم 
 اهرضحن اّنك يتلا تاسلجلا يف هسفن ةمّلاعلا موحرملا يف رملأا اذه ىرأ تنكو .هل اهًجّوم
 هساوح لّك نّأكو ،هيلإ هّلك ههابتنا زكّري ناك دقف ،هيلع الله ناوضر داّدحلا دّيسلا ةحامس عم

رك زًا الِنتباه تمام ناك" ً،لاامش لاو اًنيمي تفتلي لا ،هيلإٌ ةهجّوتم  المسألة نشأة مصدر على م 
 عنه( )المتحدث الشخص هذا اهتمام كان الكيفية بهذه تصل(. أن تريد )أين تهدف أين وإلى
 متكرر( )بشكل السيد هذا حدثنا لقد يطرحها(. التي )المواضيع مطالبه وفي أحاديثه في

 . كثيرًا...
                                                           

هملْابِ لًُاغشُ هِبِيْهعبِ هِسِفْهنلِ نْهع بِوُيعُ سِاَّنلا«.1    فحت لوقعلا، ص ٢٨٢ :»هو ىهفهك ءِرْ
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 ،حابصلا انيديأ نيب ناك (دوصقملا) ديسلا اذه ،لاحلا اذه ىلع انك :(ثدحتملا درطتسي)
 .حابصلا يفً اراركتوً ارارم ملكتي ناك

 مل هنكلو ،ةنيعم اياضق هاجت هيأر نع هيف رّبعي ديسلا اذه ناك سلجم يف يسفن انأ تُنك
 نم اًددع تُيأر ،سلجملا كلذ ءاهتنا درجمب. (رشابم لكشب) كلذب حرصي نأ عيطتسي نكي

 السيد هذا "أرأيت؟ ]يقولون[: ذلتهم(. إليهم/في )انظر !فارخلاك ،يديس اي ،نوبرتقي سانلا
 ذلك على أسف الخبز، ذلك على أسف أسف، أسف! من له يا فلاناً! أيّد لقد ت؟أرأي هذا! قال

 )بذل نفسه أتعب السيد هذا حقاً، والجهل(. الضائع الجهد على الحسرة عن )تعبير الشعير
 ،(ملكت/سلجملا نم) ديسلا اذه جرخ نأ درجمبو كلمة...، قال حتى ساعة لمدة جهيداً( جهداً

 فرطلا) متنأ مكنأ تيأرأ ؟انملاك لاق هنأ تيأرأ ؟دّيأ هنأ تيأرأ ؟لاق هنأ تيأرأ ؟تيأرأ :[اولاق]
 ".اًقح بيجع رملأ هنإ !بجع ؟اذكو اذك (رخلآا

ً ةعاس صٌخش ثّدحتي اذامل  هيلإ عمتسي هّنلأ ؟ةجيتنلا هذهب رخآ جرخي مث ،ةلماك
 ىلإ هسفن رّجي نأ لا ،اهيلإ مّلكتملا رّجي نأ ديريو ،هنهذ يفٍ ةركفب ظفتحا دقل .ةقبسم تٍاّيضرفب

  .مّلكتملا راكفأ
 مامأ هنيدُيو رخلآا وطقِسُي نأ اذه مّه لّك نوكيف ،ةمكحملا ىلإ نابهذيو نانثا رجاشتي نأك
 ارًومأ لاق لب ،حيرص مكحب يضاقلا مكحي مل اذإف .اذه وطقِسُي نأ همّه لّك اضًيأ كاذو ،يضاقلا
 يناطعأ دقل ؟تيأرأ" :لوقي رخلآاو "!قحلا يناطعأ دقل ؟تيأرأ ؟تيأرأ" :امهدحأ لوقي ،ةماع
 ةيآ انيدل ،ناصخش بهذي امدنعف ؛لًامع بلطتي اذهو ،يقيقح مكح كانه ناك نإ نكل "!قحلا
 راكفأب اوبهذت لا !لا ؟قوبسمُ ضرفب له ؟نوبهذت فيك ،يبنلا ىلإ نوبهذت امدنع :نآرقلا يف

 ةقوبسم1ُ.
 ةلأسم يف ينوشقانيل دهشم يف تنك امدنع ،تاونس سمخ يلاوح ذنم ةعامج يّلإ ءاج
ً لاصأ اونوكي مل ءلاؤهف ،ةّيبناجلا اياضقلاو ةيشماهلا روملأا زواجتن انوعد ،اًنسح .ام

 .اوثّدحتي نأ ىوتسمب

                                                           
َّممِ 1 وروح ا اج أ ً وحُي اميِف وروجوش مْهُونيْوب َّمُث لا اوُدجِوي يِف مْهِسُِفنْو وح وكومُكِّ ور لا ونوُنمِؤُْي ىَّت   ةروس ءاسنلا )٤ (ةيآ ٦٥ :﴿الفو، وو وكبِّ

وضوق وتيْ وو   ً﴾اميلِسْوت اومُّلِوسُي 
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 اوكردتل متئج مكنأ مأ ،ةقوبسمُ راكفأب يّلإ متئج له :مهيلع هتحرط لاؤس لوأ ناك
 متئج مأ يّلع اوضرفتل متئج له ؛حضاو رملأا اًذإ" :تلقف .نيتماص اًعيمج مهتيأرف ؟ةقيقحلا

 "؟ةلأسملا قّح اوكردتل
  ."قحلا فرعنل انئج لب !لا" :مهدحأ لاقف

  "؟متفرتعا اًذإ" :تلق
 ."معن" :لاق

 ."مكلأسأس انأو ،يلاؤس نوديرت متنأ .انأ مكلأسأس ،نلآا" :تلق
 سيل رملأا ،لا" :لاقو ةراتحاف هباوج ىلع تددرف .باوجب باجأف ،لًااؤس تحرطف
 ،كباوج ىلعُ درِوي ضارتعلاا اذه نإ لوقأ انأ !ةقوبسمُ ةركفب نلآا تئج دقل ؟تيأرأ" :تلق ."كلذك

 "؟لبقت لا تنأ اذامل ؟هلبقت لا اذاملف .هب هربخت صخش يأ هلبقي ضارتعلاا اذهو
 كنلأ ؟لبقت نأ ديرت لا اذامل نلآا تكردأ لهف يضارتعا اولبقل ةئام انه ناك ول" :تلق
 بلطت نأ تدرأ ىتمو .بهذاف .ةقوبسمُ ةركفب تآ مل ،لا :يل تلق ةيادبلا يفو ،ةقوبسمُ ةركفب تئج
 ،هذه ةقوبسملا كراكفأ عم ثّدحتلأ تقو يدل سيلف ةقوبسم ةركفب امّأ .انه ىلإ لاعتف ،مهفلا

 ".كنأشو بهذاف
 انسفنلأ عضن نأ لا ،اذكه نوكن نأ بجي ةّيقيقحلاو ةّيعقاولا اياضقلا عم انلماعت يف نحن
 .انحلاصل هلك ملاعلاو نامزلاو نوكلا نوكي نأ :ءيش لّك ديرن ؟اذام كلذ دعبو ،ةقوبسمُ ارًاكفأ
 ،نلاف راصنأ نمً لاصأ اذه ،هل ةميق لا اذه ،انملاك مهفي لا اذه !لا" :لوقن ،اندض ثّدحت نم لّك
 اذكو اذك نحن ؟باوصلا ملاكلا لوقن انّنأ متيأرأ !معن" :لوقن ،انلبق نم لكو ."...اذكو اذك اذه

 ".قح ىلع نحن
 .ميقتسي لا اذه ،زيزعلا يديس اي !يدجُي لا اذه

 ،ةقبسم ارًاكفأ انسفنلأ عضن نأ لا ،كلذك نوكن نأ بجي ،قئاقحلا عم انلماعت يف نحن
 نآرقلا انمتخو ،ماع ةئام لاحلا هذه ىلع انيقب ولف .اًعفن يدجي لا اذه .انفلاخي نم لّك مجاهن مّث
 لاحلا اذه انيف ماد ام ةمايقلا موي اًعفن يدجي نل هّنأ نمضأ انأو ناضمر رهش يف ةمتخ ةئام

  .قّحلا ضفرو ةقبسملا راكفلأاب كسّمتلا نم
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 ةوّقلاف .بعص لّك لّبقت بجي نكلو ً،لاهس سيلو بٌعص قّحلا عامس نّأب رّقأ انأ ،معن
 اذهو ،ملاسلإا وه اذهف ،ناسنلإاّ دض يه يتلا قئاقحلا لوبق يف لب ،لهسلا لوبق يف تسيل
  .لهسلا رملأاب سيل اذهو ،اهتاقّلعت يف اهبرضو ،سفنلا ىوه ةفلاخم وه كولسلا .كولسلا وه

 ؟داجّسلا ماملإا هديري يذلا يّقيقحلا بلطلا وه ام

 كعامتسا ةّيلهأ كلمن لا انّنإ ـ نيأ ىلإ انبهذ نيأ نمو ـ ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي
  .انل

 ناك امل عمسي مل ولو ،تاوصلأا لّكو ملاكلا لّك عمسي اللهو ...انملاك عمسي الله ةراتف
هوهلهفلْا«1 عمسي كلت تاوصلأا نم كلت تاناويحلا  هًلإا .يفو ءاعدلا :»مُهلعْهي هجيجِهع شِوحُوُلْا یِف تِا

 نم توص يّأ فرعيلو اهعمسيل اًدّيج تصني نأ ناسنلإا ىلع يتلاو ،للاتلا نيب ةريغصلا
 اهعمسي الله نّكلو .ةرشحلا نم توص يّأو رئاطلا نم توص يّأو ردص دق روصرصلا
 لّك نّأ ةفرعمو اهنيب زييمتلا نكلو ،اجًيجض عمسن نحن ،اًعيمج اهنيب زّيميو ةدحاو ةدحاو
 وه .اهلصفيو تاوصلأا هذه لّلحي يذلا الله بوساح لّاإ هلعفي لا ام اذهف نم ىلإ عجري توص

ًّرش مأ ارًيخ انلق ءاوس ،ءيش لّك عمسي   .عمس هانممذ نإو عمس هانحدم نإف ،ا
ٌ ةفص عمَّْسلاف  اهراثآو تادوجوملا لّكب هتطاحإ ببسب ،ىلاعت الله تاذب صّتخت
  .ةّيلعلا نم عفرأ يه يتلا ةطاحلإا تاريبعتلا ضعب بسح وأ ةّيلعلا ةطاحلإاب كلذو ةّيدوجولا
 .رّمنو اًتوص نحن عمسن امك ،رّميو عمسي ةراتف ،عمسي هّنأ ينعي عمسلاف.ىنعم اذهف
 ىتمف.ارًثأ بّتري لب ،بسحف عمسي لا هّنأ يأ ،«عامتسلاا» وه فوقولا اذهو ،فقيو عمسي ةراتو

  ؟ارًثأ الله بّتري
 كانه نوكي نيح عمتسي ؟الله عمتسي ىتمف ،لئاقلا اذه لوقي امب مامتهلاا ينعي عامتسلاا
 ،«ءاعدلا مكلأسن» :اذكه هقيرط يف وهو ةلماجملا باب نم ناسنلإا لوقي نأ امّأ .يّقيقح بٌلط
 لا اذهو ،اًبلط سيل اذهف ،ءاعدلا كلأسن :هل نولوقي مرحلا ىلإ بهذي نأ ناسنلإا ديري امدنع
 لوقي هيتأي نم لّكف جّحلا ىلإ رفاسي نأ ناسنلإا دارأ اذإو .اًعمسو اعًامس لب ،اعًامتسا ىمّسي
 كلأسن :هل لاقيف دجسملا نم جرخي ،ءاعدلا كلأسن :هل لاقي دجسملا لخد اذإو ،ءاعدلا كلأسن هل

 .ءاعدلا كلأسن هل لاقيف ءازع سلجم أرقي ،ءاعدلا

                                                           
هحبِلْا 1 هخلْا هو هفهلاتِخْا نِاهنينِّلا یفِ رِا هوهل هوهلهفلْا هو هیصِاهعهم داهبعِلْاّّ یفِ تِا  جهن ةغلابلا ةبطخلا ١٩٨ :»مُهلعْهي هجيجِهع شِوحُوُلْا یفِ تِا

هرمِاهغلْا هو تِا هملْا همطُهلاهت   «تِاهفصِاهعلْاِ حاهيرِّلابِ ءِا
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 امدنعو ،ثّدحتي ةملاعلا موحرملا ناك ،ناضمر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةليل يف
وكبِ" ءاعد تقو ناح  ةعومجم بناجلا اذه نم تأدبً ةأجف ،ءاعدلاو لسّوتلا نم هوحنو "الله اي 
 كلأسن عيمجلا ،ءاعدلا كلأسن انديس" :حايصلاب ةيبرتلا يئّيسو بدلأا يميدع صاخشلأا نم

 !ءاعدلا
 اذه ام ؟اسًاسأ انه ىلإ ءلاؤه ءاج اذامل ؟اذه ام !اوتمصا :ةمّلاعلا موحرملا لاق ً،ةأجف
 كلأسن :ناسل ةقلقل درّجم ،غراف هّلك !يزيزع اي بذك هّلك !ءاعدلا كلأسن ،اندّيس ؟ءاعدلل بلطلا
 كلت لجلأ ةدحاو ةوطخ توطخ له !؟ءاعدلا كلأسن لوقتو بذكت اذامل .ءاعدلا كلأسن ،ءاعدلا

 !يزيزع اي غراف ملاك هنإ ؟ءاعدلا كلأسن لوقت نلآاو ؟اهبلطت يتلا ةيعدلأا
 ءاوجأ نودسفي مهّنإ ؟ءاعدلا كلأسن ،ءاعدلا كلأسن نولوقي انه ىلإ ءلاؤه ءاج اذامل :لاق
 ،ةغلابملا نم ءيش كلذ يف نوكي امبر ؛كلذك اًعيمج مهنإ لوقن نل معن ،...اذه لّك .سلجملا
 وهّ داجلا ءاعدلا .ىوتحملا نمٌ ةغراف هذه «ءاعدلا مكلأسن» تارابع نم ةئاملاب نيعست نكلو
 ،ةدعاسم ىلإ جاتحأو رملأا يف ىعسأ انأ :لوقي مّث ،هسفنب هبلط يف ىعس دق هبحاص نوكي يذلا
 بازيملا تحت تبهذ اذإ ،انديس :لوقت ،يل عداف ةسدقملا نكاملأا كلت ىلإ تبهذ اذإف .يل عُداف
 ،كانه ىلإ بهذت امدنع ،انديس .اضًيأ انل عُداف ،كانه ىلإ بهذت امدنع ،اندّيس .ءاعدلا كلأسنف
 يأف .اًثبع يتقو اوعيضت لاف ،مكنم يّلأ وعدأ نل ،يزيزع اي لا [:لوقيف] .كانه عُدا ،كانه عُدا

 !؟اذه ءاعد
 "هتجاح ضِقاف ،ءاعدلاب يناصوأ نم لّك ،الله اي" :لوقيو كانه ىلإ ءرملا بهذي دق وأ

 !اذه نم رثكأ سيلو ،وه اذه
 ،نايقبي لب ،اًدبأ نلاوزي لا قّلعتو ةبغر وهف حورلا يف رّقتسي يذلا ءاعدلا بلط امأ
 اي» :لوقن ،بذكن نحن ،رملأا اذه يف لماجأ لا ،بذكن ،هب لّلّ انرابخإو ءاعدلل انبلط يف ،نحن
 ملو ،انسفنأ دهاجن ملو ،ةدحاوً ةوطخ طُخن مل نحنو ،«لئاذرلا نم انرهّطو ،ةّنجلا انلخدأ ،بّر
 تلعف اذامف ،كناسل فّجيو كحور قهزت ىّتح ملاكلا اذه لْق :لوقي الله نّإف ،انلامعأ بقارن
 بقارت لا تنأ ؟نيتبقارم تبقار له !؟نيتدهاجم تدهاج له !؟نيتيوطخ توطخ له!؟تنأ
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 كوعدن اّنإ مهللا !ءاعدلا مكلأسن !ءاعدلا مكلأسن ارًارم لوقت كلذ دعب مّث ،كراهن للاخ كسفن
  !اذك انلعجاو اذك انلعجا ،كوعدن اّنإ مّهللا

 دبعلا ضهني نيح ؟عامتسلاا نوكي ىتم .هنع ربخ لاف عامتسلاا امّأ ،«اًعمْوس» ىمّسي اذه
 ام !؟ربخلا ام !؟اذام الله لوقي .الله نم عامتسلاا هب قّلعتي اهنيح ،بلطلا ماقم يف تبثيو ،هسفنب
ورونلِ سلجاو لاعت !؟لوقت اذام ؟اذه كجيجضو كخارص ام !؟ىرج يذلا  .هلوق ديرت يذلا ام 
 الله اي ،ينقفو الله اي ،يل رفغا الله اي" :لوقيو ناسللا ةقلقل ليبس ىلع اذكه ءرملا سلجي نأف لاإو

 ."ءوسلاب ةرامّلأا سفنلا يّنم ذخُ
وقبْا :الله لوقيف  كانه ،اهدنع .انه كرمع يضقنيو كتقو يهتني ىتح اذكه اذهبً لاوغشم 
وتيْول ايو،﴿ :نيلئاق انسوؤر ىلع برضنس ،ةرخلآا يف وو ينِيْوب  وكونيْوب وملْا ودعُْب  وسْئبِوف نِيْوقرِشْ  

نُيرِوقلْا﴾1 اي تيل نيب يسفن نيبو كلت يناملأا كلتو لامعلأا امو ناك يّدل ام نيب قرشملا 

 ﴾.نُيرِوقلْا سوئبِْفو،﴿ ،برغملاو
 .مهنع دعتبي نأ ناسنلإا عيطتسي لا ،انقافر مه ءلاؤه ،اننوكرتي لا ءلاؤه

 .الله ةيحان نم عامتسلاا يأ ،يقيقحلا بلطلا دنع رهظي الله نم عامتسلاا اذه
 يّنأ ىنعم سيلف ،كعامتسا بجوي لا اذه يبلط نّإ ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي
 لّكو ،اّنم ردصي رٍيخ لمع لّك نّلأ .الله ىلع انل ةّنم لا ،انلق امك .ةباجتسلااب مٌزلم كّنأ ،تبلط
 وه ءٍيشب صٍخش ىلع نّمن نأ نكمي لهف .عبنملا كلذ نمٌ ةلزان اهتقيقحو اهلصأ ،ةصلاخ ةٍّين
 ليبس ىلع تنأ بهذت مّث .ناموت ةئاملا هذه ذخُ :لوقأو ً،لاام كيطعأً لاثم يّنأ ولف ؟ًلاصأ هكلم
 .يّلإ امهب يتأتو ،حافتلا نم وليكو ،بنعلا نم وليك اهب يرتشت نأ وأ ،ريقفل اهيطعتف ،لاثملا

 .حافتلا نم وليك كل تيرتشا انأ :لوقتف يّلع نّمُوتو يتأت مث
 !يّنم هنمث تذخأ تنأ ،اًنسح

ً لاام ذخأي امًداخ نّأ ضرتفاو  نم ةيمك يرتشيو بهذي مّث ،لزنملا بحاص نم
 ."ءايشلأا هذه مكل تيرتشا انأ" :لوقيف نّتميو يتأي مّث ،اهب يتأيو ضارغلأا

                                                           
  ةروس فرخزلا )٤٣ (ةيآ ٣٨.1
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 لا لزنملا بحاص نم ذخؤي يذلا لاملاو .هسفن لزنملا بحاص نم لاملا تذخأ تنأ
 ".كلذ دعب ةّنمً لاضّفت بجوتسي

 دعب يتأن فيكف ،هتئيشمو هتيانعو هفطل ىلإ هلصأ يف دوعي اّنم ردصي رٍيخ لمع لّك
 :الله لوقيف ؟انتّين انصلخأو ،كل انمصو ،نيتعكر كل انيّلصو انمق ،بّر اي :الله ىلع نّمنو كلذ
  !؟يّلع نّمت نلآاو ،ناطيشلا ميرح يف تنكل يلاولو ،كتيطعأ يذلا انأ ؟اذه كاطعأ يذلا نم
 همركب هسفن ءاقلت نم يتأي وه .ةرّيخلا انلامعأ لباقم يف اًئيش عّقوتن نأ يغبني لا ،اًذإ
ِّذوعُت نْإِ،﴿ :ملاسلا هيلع ىسيع لاق امكو .رخآ رٌمأ اذهو ،هتزّعو وكُداوبعِ مْهَُّنِإوف مْهُبْ وو   مْهُول رْفِغْوت نِْإ

وحلْا﴾1  أ زُيزِوعلْا مُيكِ  وكَّنِإوف وتنْو
 موقي نأ عّقوتن نحنو اذكه الله ركذن نأ انايإ !ةعاطلا ماقم يف نحنو اذه نّظن نأ اناّيإ ،اًذإ

 !ام ةيانع انحنمب لباقملا يف الله
 نأ بجي ىلاعت هبناج يفو ،راقتفلاا ةلأسم امًئاد انيف نوكت نأ بجي :ارًارم اذه تلق دقل
 اذامل يلاتلابف ،انيّلصو انمق دقل :لوقن نأ يغبني لا .للادلاو ةزّعلاو ةمظعلا ةلأسم امًئاد نوكت

 !؟انه انرمأ رسّعت
ً لااح كلمن انّنأ امب" :لوقن نأ يغبني لاف !ارًيخ نوكي امّبر رسعلا اذه ؟كاذب اذه ةقلاع ام ـ

 !؟ةقلاع ةلأسملا كلت اذاملف ،ةدابعو ،ةبقارمو ،ةمّهو ،اًّيحور
 فّلم لب !؟لا مأ دقُعلا كلت لّح لجلأ يه ةبقارملاو ةمّهلا هذهو لاحلا اذه له !بيجع ـ
 دقعُ كانه تناك ءاوس .صاخلا هراسم يف ريسي اهنم لّكو ،لصفنم روملأا هذه نم ةدحاو لك
 لجلأو ،هسفن لجلأ ىعسي نأ ناسنلإا ىلع بجي ،لا مأ ةعس يف اّنكو ،لا مأ رسع ،لا مأ

 .ةيدوجولا هتيضق لجلأو ،هتجاح
 ،"لًاوصحم طِعُت مل ةينلافلا كتعرزم" :هل اولاق اذإ ،ريطخو ثيبخ ضرمب بيصأ يذلاف
 طِعُت مل يتعرزمو ،لاوزلا رطخ يف يسفن انأ" :لوقيس .اًقلطم رملأا يف ركّفي نل هّنإف
 كرّحملا ؟ةليلق تناك يعنصم تاعيبم نّإ نولوقت له !؟يتعرزم نع نوثّدحتت متنأ !لًاوصحم

                                                           
  ةروس ةدئاملا )٥ (ةيلاا 1١١٨
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 يسفن انأ !؟ينلافلا ناكملا يف اذكو اذك ثدح ؟فافجلا اهباصأ ضرلأا كلت ؟لطّعت ينلافلا
 !؟رملأا ةجاذس نم كحضي لاأ "!يعنصم نع ثّدحتي وهو ،لاوزلا قيرط يف نلآا

 ؟سفنلا هذه ةلكشم ام ؟انتلكشم يه ام :اذه لجلأ ،اذه لجلأ وه ايندلا هذه يف اندوجو
 نيح يف ؟اهبيذهت يرجي فيكو ؟اهقيرط وه ام ؟اهلامك وه امو ؟اهصقن وه ام ؟اهؤاود وه ام
 نحنف ،...ينلافلا ءيشلاو ،عنصملا كرّحمو ،ةعرزملا انعبتو ،رهوجلا اذه انكرت اّنأ

 .اهيلإ انمامتها هجّونو لئاسملا كلتب نولوغشم
 دوجولا اذه لصي نأ لجلأ يه له !؟اذام لجلأ ،انتبقارم ،اننآرق ،انتاجانم ،انتدابع ،اًذإ
 لجلأ مأ ،دوجولا اذه ميقتسي نأ لجلأ يه له !؟ءاملا ةعرزملا دجت نأ لجلأ مأ ،لامكلا ىلإ
 مأ ،ايندلا هذهب قّلعتلاو ةّينانلأا نم سفنلا هذه جرخت نأ لجلأ يه له ؟ناتسبلا رامث عابُت نأ

 !؟امهنم يّأ لجلأ ؟عئاضبلا عنصُتو عنصملا كرّحم لمعي نأ لجلأ
 انلغشناو تاذلا نع انلفغ .ةريثك ةئطاخ لبسُ يف انرسو ،ارًيثك قيرطلا انللض دقل
 ىلإ انيديأ انددمو ،هتاذ دوجولاو سفنلا يأ ،ةايحلا ريسكإ يه يتلا ،تاذلا نع انلفغ .اهريغب

 .ةلفغلا راتس وه اذه ،ةلفغلا نع جتان اذه !؟اذه ملف فزخلاو زرخلا
هو» :لوقي امدنع ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا ملاك يف ةمّهملا ةطقنلا ىلإ لصن انه  دْهق
هكُتدْهصهق  ،تيبلاو ةعرزملا ةرامع وأ ،ندبلا ةحّص بلط وه له ؟بلطلا اذه وه امف ،«يتِهبلِهطبِ 
 ةجاحلاو ؟رخآ ءٌيش وه داجسلا ماملإا هديري يذلا بلطلا نّأ مأ ؟هاجلاو دلولاو لاملا ةدايز وأ
هوهتو» اهركذي يتلا َّج هجاحب کيهلا تُهْ  تُلهعهجو» ةثاغتسلااو .روملأا هذه زواجتتٌ ةجاح يه ،«يت
 لجأ نم ةثاغتسلاا !هاشاح ؟ايندلا رومأ لجأ نم داجسلا ماملإا ثيغتسي لهف «ىتتهثاغتسْا کبِ
 هتجاحو ماملإا بلط نّإ .اهاوس اًئيش نوهقفي لاو مهايند يف اوقرغ نيذلا كئلوأ نأش يه ايندلا
 تاجاحلاو بلاطملا لّك نع لٍزعمب ،ةّيدوجولا هتلأسم ىلإ ،هتاذ ىلإ دوعت اهّلك ،هتثاغتساو
 هيلع ىسوم يّبنلا الله بطاخ دقف ،الله نم ءيش لّك بلط بوجوب دقتعن انّنأ مغر اذه .ىرخلأا

ملاسلا نأ ينعدا يف حلم كماعط.1 نّكلو اذه بلطلا وه نيع كلت ةجاحلا ىلإ تاذلا، 

 .كلذ يف قرف لاو ،تاذلاب ةطبترم ةثاغتسلااف
                                                           

 راحب راونلأا ج٩٣، ص ٣٣۰، رهاوجلا ةينسلا ىف ثيداحلأا ةيسدقلا )تايلك ثيدح دقىس(، ص ١٤٦ " :اي ىسوم، ينلس 1
 " كنيجع حلمو كتاش فلع ىّتح ،هيلإ جاتحت ام لك
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 .هريغ ىريّ لاأ هيلع ،كلذ دعب هريغ ىريّ لاأ هيلع ىلاعت هيلإ هجّوتي نمف

 ريخلا لعف يف ىّتح الله ريغ ىلع دمتعت لا :لكّوتلا يف ةصّق

 ام رٍمأ يفً ةدعاسم بلطي مهدحأ يب لصّتا ،قباسلا لزنملا كاذ يف تنكو ،ةليل تاذ
 يتأي نأ ررّقملا نم ناك هّنإ ثيحو ،عيمجلل لصحي رمأ اذهو ،ةجاح عفرو ةلكشم لّحلو
 :يسفن يف تلق ،فتاهلا تقلغأ نأ دعبو .يلاتلا مويلا يف ةدعاسملاب هتدعو دقف غلبمب مهدحأ
 !تأطخأ دقل ،بجعلل اي !؟لعفي مل ول اذامف ،غلبملاب يتأيس اًنلاف نّأ ساسأ ىلع !؟هتدعو اذامل
 ،يتأي نأ ررّقملا نم ناك يذلا لجرلا كلذ تِأي مل ،يلاتلا مويلا يفو .كيلإ تبت ،بّر اي :تلقف
 :لوقي ةليوط تاونس ذنم هرأ مل صٌخش هب اذإو ،بابلا قرطُ ً،ةأجفو .اذه انموي ىّتح تِأي ملو
 هب تدعو يذلا غلبملا رادقمب هب اذإو ترظنف .هذخ لضّفت ،غلبملا اذه يدنع كدلاول ناك
 يف رهاظملا نيب طابترلاا اذه رهظُي لاأ .ديزي لاوً لااير صقني لا ،ةقباسلا ةليللا يف لجرلا
 هل تلق لجرلا كاذ ءاج نإ امو ،فّرلا ىلع هتعضوو وه امك هنم هتذخأف ؟دوجولا ملاع

  .اًدحاوً لااير ىّتح لاو اًدحاو اًنارق صقني لا ،لضّفت
 نكي ملو ارًّيخ ارًمأ ناك دقل ؟ريخلا لعف يف ىّتح رادقملا اذهب الله ريغ ىلع دمتعن اذامل
ًّرش  مّلكتأ يتلا ةظحللا هذه ىّتح وهف ،اًنسح ؟رملأا اذه يف يريغ ىلع دمتعت له :الله لوقيف .ا
 ،رخآ ناكم نم لاملا ءاج ةأجفو ،كّش لا يتأيس هّنأب اًعطاق يندعو يذلا كاذ ،دعب تأي مل اهيف
 .يريغ نم لا ،كماعط حلم ىّتح يّنم بلطا :لوقي كلذل ،يب صّتخي لاو عيمجلل لصحي اذهو

  .روملأا كل دّقعأس ،يريغ نم تبلط اذإ نكلو ،بابسلأا ئّيهأ نأ عيطتسأ انأ
 .ريخلا وهف هل هرّدقي امو ،الله نم هتاجاح لّك بلطي نأ بجي ناسنلإا نّأ حٌيحص ،معن

  .ةّيصاصتخلاا تابلطلا يهو ،ةصّاخ تٌابلط كانه نكلو
 انبولقو ،ةريصب اننويع لعجي نأ الله لأسن .متبعت دقف ،ىرخأ ةليلل ملاكلا ةّيقب ،الله ءاش نإ

  .هتيانعو هفطل انيلع ميديو ،ةظقي
  

َّمهحمُ ىهلهع لِّهص َّمهَُّللا هو دٍ َّمهحمُ لِآ  دٍ
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